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فرض في  مسألة الغيب و الشهادة مرفق بالإصلاح : باكالوريا آداب

	سؤال تحرير مقال :

 قال تعالى :  ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا  )    سورة الجن آية 26-27.  ادحض في تحليل مسترسل  ما يزعمه المنجمون و غيرهم ممن يدعي  علم الغيب بثلاث حجج مبينا الجدوى من  إيمان  الإنسان  بالغيب دون أن يكون له حق البحث فيه و القدرة على معرفة كنهه.


التحليل : 

يعرف الغيب بذهاب الشيء عن الحس و ما لا تقتضيه بداهة العقول  فالغيب ما غاب عن علم الناس بحيث لا سبيل لهم إلى علمه  رغم ما ورد في صريح الآيات القرآنية و صريح السنة النبوية بأن علم الغيب من اختصاص الذات الإلهية فإن المشعوذين  يدعون زورا و بهتانا معرفة الحوادث و علم الغيب  . فما الحج النصية و العقلية التي يمكن بها إبطال و دحض دعوى المنجمين  علم الغيب ؟                                                     أول ما  يرد به على كل مدع لمعرفة الغيب كلام الله سبحانه و تعالى ثم سنة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة و التسليم فإلى جانب الآيات 26 و 27 من سورة الجن التي تجعل علم الغيب من اختصاص الخالق سبحانه و تعالى و تنفي أن يكون باستطاعة الجان أو غيره استراق السمع لمعرفة شيء من الغيب الذي انفردت به الذات الإلهية  قال تعالى:(قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)النمل:65 إن الشعوذة من عرافة و خط على الرمل و قراءة للفنجان وغير ذلك من الأمور التي تستعمل لادِّعاء علم الغيب، والإخبار عمَّا يحدث، أو لشفاء الأمراض، أو غير ذلك يعتبر من المنكرات التي نهت عنها الشريعة الإسلامية التي تصل إلى درجة الشرك الأكبر و الكفر والواجب على المؤمن أن يحذر ما نهى الله عنه قال تعالى : قال الله تعالى: وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى )طـه:69 إن المنجم يدعي علم الغيب، وليس له تحقق من ذلك وإن وقع ما تنبأ به، فهو كاذب في ادعاء علمه وإن وقع شيء مما أخبر به لذلك جاء في الأمثال ( كذب المنجمون و إن صدفوا ) إن  التصديق بالمشعوذين يتعارض مع الدين والثقافة العلمية والاجتماعية والتحضر الذي يفرض علينا كمؤمنين استعمال العقل والمنطق الذي دعا القرآن الكريم لإعماله  لقياس الأمور ولكن عندما يتخدر العقل تصبح سلوكيات الفرد غير عقلانية بحيث تنسيه حتى نواهي ومحظورات التي فرضها الدين . قلب المؤمن يجب أن يتعلَّق بالله خالقه ومدبِّره، الذي يملك الضرر والنفع والخير والشَّرَّ، أما هذه الكائنات وهذه المخلوقات من شمس و قمر و نجوم التي يدعي المنجمون أنها المؤثرة و المحددة لحياة الإنسان في حاضره و مستقبله فإن قولهم هذا  محض بهتان فكل ما في الكون  مدبَّر ليس له من الأمر شيء بل الأمر لله سبحانه و تعالى القائل في كتابع العزيز (  وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ‏ ) ‏فصلت‏:‏ 37‏ فكل الكائنات المخلوفة تؤدِّي وظائفها طاعة لله وتسخيرًا من الله سبحانه وتعالى، أمَّا أنَّها يُتعَلَّق بها ويُطلَبُ منها رفعً الضَّرر أو جلب الخير؛ فهذا شركٌ أكبر واعتقادٌ جاهليٌّ، كما جاء في سورة الأعراف الآية 54 ‏ ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) .                                                                         السنة النبوية كالقرآن الكريم نهت عن الشعوذة و الكهانة و السحر و ادعاء معرفة الغيب فقد روى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) لقد نفى الرسول محمد صلى الله عليه و سلم عن نفسه علم الغيب و الحال أنه يخبر الناس بحقائق غيبية هي من خصائص النبوة و ليست كسبا فال عليه أفضل الصلاة و التسليم : ( ألا و إني لا أعلم إلا ما علمني الله ) إذا كانت هذا كلام خاتم الأنبياء و المرسلين فكيف يأتي بعد ذلك عراف أو كاهن  أو خاط على الرمل أو قارئ فنجان أو غير هؤلاء من الدجالين و يدعي معرفة الغيب إن هذا إفتراء على الله سبحانه و تعالى  و يصدق فيهم قوله تعالى في سورة النحل 116 ( ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم) 
الدجال والمشعوذ مبتدع بعمله لأنه لم يعمل بهدي لله سبحانه و هدي  النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قصد المشعوذ  فقد خالف الكتاب والسنة لأن الله و رسوله أمرا  بالابتعاد عن السحرة والمشعوذين لا إتباعهم، قال تعالى (فلا تطع المكذبين) – النازعات
 في اأغلب الأحيان يتظاهر الدجالين بمظهر الصلاح  ويتعهد صنع هالة حوله من الاتباع والخدم أو الملابس المزركشة أو البخور والديكورات أو الطقوس الغريبة ليوحي للمتردد عليه بأنه شخص غير عادي. والصحيح أن شكل الإنسان لا يجب أن يغتر به المسلم بل العبرة بالأعمال قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» رواه مسلم ولو نظر الإنسان في اعمال الدجالين لتبين له انها مخالفة للكتاب والسنّة مخالفتها للعقل فلو كان هذا المشعوذ يعلم الغيب لما اعتمد في كسب قوته على  الكذب  واتباع كل الوسائل للترويج  لدجله لكسب أكبر قدر من الأموال فهذا ما نراه في دجالي عصرنا الذين يقومن بالدعاية لأنفسهم في الصحف  و في الإذاعات و القنوات التلفزية  و  شبكة الأنترنيت  فلو كانوا حقيقة يعلمون الغيب لما كانوا بحاجة إلى كل هذا للنجاح في حياتهم و كسب الأموال  ألم يأت على لسان نبينا محمد  في الآية   31  من سورة  هود   (وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ). كثيرا ما نسمع عن العديد من المشتغلين في مجال صراعة الجن بالقرآن الكريم والتعويذات السحرية العديد من مغامراتهم مع جمع المال وخاصة علاقة المشعوذين  بالنساء إذ في كثير من الأحيان يستغل المشعوذ  انفراده بإحدى النساء مستغلا جهلها وحاجتها للعلاج، ليعتدي على شرفها و كرامتها بالدخول  معها في علاقة جنسية كاملة بدعوى الشفاء العاجل لها من الجني الذي أصابها  و لكن الحقيقة هي سفاهة  انعدام مروءة  و سفالة يتصف بها كل مشعوذ دجال . إنَّ المستقرئ للتاريخ البشري والمتأمِّلَ للتراث الإنساني يجدُ أنَّ ثمةَ حقيقة مُرّة مؤلمة ، وهي أنَّ العقل الذي كرم به الإنسان على كل المخلوقات قد تعرَّضت لعمليات وأدٍ واغتيال من قبل الدَّجالين والسِّحرة والمشعوذين و خاصة إذا كان فالمجتمع يعيش في همِّ وضيق وقلق وخوف واضطراب  و هذا حال المجتمعات العربية الإسلامية اليوم أين نجد سوقا مزدهرة  للشعوذة و الدجل و نفوذا لأقوال مدعي علم الغيب في المجتمع.                                                                          هكذا نتبين أن العرافة و الكهانة و الشعوذة في كل أشكالها و مظاهرها كذب وضحك على ذقون الناس ونهب لأموالهم بالباطل ،فكل عراف  نصاب و إن أطلق على نفسه طبيب روحانى و أقحم الدين فى دجله لذلك فإن  تصحيح مفاهيم العقيدة لإسلامية من التوكل على الله ، والثقة بالله ، وحسن الظن به  غير  رادع للدجل          و المشعوذين .إن عقيدة الغيب في الإسلام  خير دافع و خير مانع للمؤمن  فما أثر البعد الغيبي في سلوك المؤمن و في استقراره النفسي و الاجتماعي ؟  
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